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السنة 44 العدد 12175 ذكاء اصطناعي
من يمتلك البيانات يحكم العالم مستقبلا

الذكاء الاصطناعي يضع الولايات المتحدة في مواجهة مع الصين

بكـــين  بـــين  العســـل  شـــهر  انتهـــى   
وواشـــنطن، الانفتاح الـــذي أطلقه الزعيم 
الصيني السابق دينغ شياو بينغ عام 1978 
ســـبقته زيارة إلى الولايـــات المتحدة عام 
1977 استمرت 9 أيام، جنت كلا من الصين 
والولايات المتحـــدة ثمارها. وفي غفلة عن 
العالم اســـتمرت 45 عامـــا انفتحت الصين 
علـــى العالم الخارجـــي، واســـتطاعت أن 
تصـــل إلى مرحلة من التطور باتت تنافس 
فيها الولايات المتحـــدة التي حفزتها على 

الانفتاح.
تحولـــت الصـــين إلـــى ورشـــة أهم ما 
يميزهـــا اليد العاملـــة الرخيصة والطاعة 
العســـكرية. العامل الصيني لا يتأفف ولا 
يدعو إلى إضرابات. وهذا كان سببا كافيا 
ليقنع أصحاب رؤوس المال لنقل ورشـــات 

عملهم إلى الصين.

فوائد العولمة

عشـــت تلـــك المرحلـــة فـــي بريطانيا، 
وشـــاهدت قطاعات مـــن الصناعـــة تغلق 
ورشـــها، وخـــلال ســـنوات حكم رئيســـة 
الـــوزراء مارغريـــت تاتشـــر لـــم يبـــق من 
مظاهر الصناعة في البلد الذي بدأ الثورة 

الصناعية، سوى لقب عاصمة الضباب.

اكتشف كبار المستثمرين في الولايات 
المتحدة وفي بريطانيا فوائد العولمة، وراح 
السياســـيون يروجون لهـــا. قبلت الصين 
شروط اللعبة. لا بأس في أن نتمسكن إلى 

أن نتمكن.
تمســـكنت الصـــين. فهل تمكنـــت بعد 

مرور أربعة عقود ونيف؟
لنقـــرأ ما تقوله الأرقـــام. الصين اليوم 
تمتلـــك أكبـــر احتياطـــي مـــن العمـــلات 
الأجنبية، ويصنف الاقتصاد الصيني ثاني 
أكبر اقتصاد عالمي، فيما تعد ثالث بلد من 

حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في عـــام 1978 كانت حصـــة اقتصاد 
بكين مـــن الاقتصاد العالمي 1.8 في المئة، 
ارتفـــع هذا الرقم إلى 18.7 في المئة خلال 
عـــام 2017، بحســـب معطيـــات صندوق 

النقد الدولي.
وللدلالة على الرخاء، يقارن الخبراء 
أعـــداد الصينيـــين الذين ســـافروا قبل 
الانفتـــاح، وبعده، حيث شـــهدت الفترة 
بين عامي 1949 و1978، أي منذ تأســـيس 
جمهورية الصين الشعبية وحتى إعلان 
الانفتـــاح علـــى الخارج، ســـفر 200 ألف 
صينـــي إلى خـــارج البلاد، فيما ســـافر 
خلال عام 2018 وحده 130 مليون صيني 

إلى مختلف دول العالم.
في عام 2016 قمت بزيارة هي الأولى 
لـــي إلى مدينـــة فينيســـيا الإيطالية، ما 
لفت انتباهي حينها، إضافة إلى ســـحر 
المدينة، أنها كادت تخلو من الإيطاليين. 
المدينة التي اشـــتهرت يومـــا بأنها أهم 
الموانـــئ المتوســـطية وبتجـــارة الحرير 
الصينيين،  بالـــزوار  امتـــلأت  الصيني، 

الذين يحتلون أفخم الفنادق والمطاعم.
لماذا إذا انتهى شـــهر العسل الطويل 

بين واشنطن وبكين؟
البعض حاول أن يعزو ذلك لأســـباب 
تتعلق بحقوق الإنسان، ويقول إن الصين 
تنتهك الحريات. وهذا مردود عليه؛ على 
مدى أربعة عقود كانت الحريات منتهكة 
في الصـــين، ولم تصدر احتجاجات ذات 

قيمة عن الحكومات الغربية.
التفســـير الثاني، أن الصين تشـــكل 
خطرا أمنيـــا يهدد الحضـــارة الغربية. 
لـــم تكف الصين يوما عن تطوير قدراتها 
العســـكرية بما فيها النووية، ورغم ذلك 
لم يشـــعر الغرب بهذا الخطـــر كما بات 

يروج له الآن.

لاعب أساسي

مـــا الـــذي تغيـــر إذا؟ إذا أردنـــا أن 
نعـــرف الجـــواب علينـــا أن نفتـــش عن 

التكنولوجيا.
ينظـــر إلى الصـــين اليوم علـــى أنها 
تمثل منافســـا تكنولوجيا قويا، ويخشى 
من أن تعيد تشكيل النظام العالمي خدمة 

لمصالحها الاستراتيجية.
هذه المخاوف عبر عنها إريك شميدت 
الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق ورئيـــس 
مجلـــس إدارة غوغـــل ألفابـــت، رئيـــس 
لجنة الأمـــن القومـــي الأميركـــي للذكاء 

الاصطناعي.
شميدت اعتبر أن الذكاء الاصطناعي 
وغيـــره مـــن التكنولوجيـــات الناشـــئة 
”أمـــر محوري فـــي الجهود التـــي تبذلها 
الصين لتوسيع نفوذها العالمي، وتجاوز 
القوة الاقتصادية والعســـكرية للولايات 
المتحدة، وتأمين الاستقرار المحلي“. وأكد 
أن بكين ”تعمل على تنفيذ خطة منهجية 
موجهـــة مركزيًا لاســـتخلاص المعلومات 
حول الـــذكاء الاصطناعي من الخارج من 
خلال التجسس وتوظيف المواهب ونقل 

التكنولوجيا والاستثمارات“.
ســـمح الغرب للصين أن تتحول إلى 
ورشـــة لإنتاج بضائع الثورة الصناعية 

الثالثة. وتساهل معها أيضا في بدايات 
الثورة الرقمية، وحرص في نفس الوقت 
علـــى حجـــب الصناعات الدقيقـــة عنها. 
إلا أن الصـــين اســـتطاعت أن تخرق هذه 

الحجب، وبرزت فجأة كلاعب أساسي.
مـــع بداية ثورة الـــذكاء الاصطناعي 
واكتشـــاف أهميـــة البيانات بـــات الأمر 
مختلفا تماما. قبل خمســـة عشـــر عامًا، 
أعرب عالم الرياضيات وخبير الأســـواق 
المالية، كلايف هومبي، عن أن ”البيانات 
هي النفط الجديد“. وكان محقا في ذلك.

منـــذ ذلـــك الحـــين وحتـــى الآن، زاد 
إجمالي كمية البيانات في العالم 74 مرة. 
وتجـــدر الإشـــارة إلى أنه مـــع كل تفاعل 
نقوم به على أساس يومي، نقوم بإنشاء 

ونقل واستقبال البيانات.
تعمـــل البيانـــات على توســـيع قدرة 
الآلات علـــى رؤية العالم وفهمه والتفاعل 
معـــه وهـــي أمور تنمـــو بســـرعة فائقة. 
وســـاعد نمو البيانات وســـرعة المعالجة 
فـــي تحقيق الـــذكاء الاصطناعـــي أعلى 

معدل نمو في التاريخ.
بدءا من فهرســـة البيانات إلى الفهم 
الاصطناعي  الـــذكاء  يوفـــر  والتحليـــل، 
فرصًا جديدة ومثيرة لإدارة كميات كبيرة 

من المعلومات.
قـــادت  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
الخوارزميـــات التطـــور علـــى مســـتوى 
مـــن  مجموعـــة  عنهـــا  وتولـــد  العالـــم، 
الابتـــكارات التكنولوجية شـــكلت البيئة 

الرقمية للثورة الصناعية الرابعة.
بـــدأ العالم يـــدرك مدى عمـــق ثورة 
الـــذكاء الاصطناعـــي، الـــذي ستســـاهم 
تقنياتـــه لاحقـــا في حـــدوث موجات من 
التقـــدم في البنيـــة التحتية الأساســـية 
والتجـــارة والنقـــل والصحـــة والتعليم 
الأغذيـــة  وإنتـــاج  الماليـــة  والأســـواق 
والاســـتدامة البيئية. من شـــأن النجاح 
في اعتمـــاد الذكاء الاصطناعي أن ”يدفع 
الاقتصـــادات إلى الأمام، ويعيد تشـــكيل 
المجتمعات ويحدد البلدان التي ســـتضع 
القواعد للقرن القادم“ كما يقول شميدت، 
الذي كان موفقا في الإشارة إلى أن ثورة 
الـــذكاء الاصطناعي تزامنـــت مع لحظة 

ضعف استراتيجي للولايات المتحدة.
رغم ذلك يحاول شـــميدت أن يحجب 
الشـــمس بالغربـــال. عندما يعـــزو القلق 
الذي يثيـــره اســـتخدام الصـــين للذكاء 
الاصطناعي في المجتمعـــات التي ”تقدر 
الحريـــة الفرديـــة وحقـــوق الإنســـان“، 
لتوظيـــف بكين  لهـــذه التقنيـــات كأداة 

”للقمع والمراقبة والرقابة الاجتماعية“.
يرى شميدت أن المشـــاريع الضخمة 
المتعلقـــة بالبنية التحتيـــة الرقمية التي 
تمولهـــا الصين في جميـــع أنحاء العالم 
”تســـعى إلى وضع معايير عالمية تعكس 
القيـــم الاســـتبدادية. ويتـــم اســـتخدام 
تكنولوجيتها لتمكين الرقابة الاجتماعية 

وقمع المعارضة“.
بـــلاده  حكومـــة  شـــميدت  ويدعـــو 
إلى ربط  ومعها ”الـــدول الديمقراطيـــة“ 
الناحيـــة  مـــن  العمليـــة  التكنولوجيـــا 
والمساعدات  بالدبلوماســـية  الاقتصادية 
الخارجيـــة والتعاون الأمنـــي، للتنافس 
مع ما أسماه ”استبدادية الصين الرقمية 
المصدرة“. مشـــيرا إلى أن النمو السريع 
للصين جعل مـــن نموذجها التكنولوجي 
جذابا للحكومات ومغريا بالنســـبة إلى 

الدول الهشة والدول النامية.
لا يصل شـــميدت فـــي نصيحته إلى 
حد الطلب بقطع التعاون بشكل كامل مع 
بكـــين، بل يرى ضرورة التعاون معها في 

مجالات الرعايـــة الصحية وتغير المناخ. 
مؤكـــدا أن وقف التجـــارة معها لن يكون 

مجديا.

حرب تجارية

العلاقـــات  أن  علـــى  كثيـــرون  يتفـــق 
الصينيـــة – الأميركيـــة مـــن أهـــم وأكثـــر 
العلاقـــات الدوليـــة تعقـــدا وتشـــابكا في 
القرن الحادي والعشـــرين، لأسباب كثيرة؛ 
اقتصاديـــا، الولايـــات المتحدة هـــي أكبر 
اقتصـــاد فـــي العالـــم والصين هـــي ثاني 
أكبر اقتصاد، كمـــا أن بكين أصبحت أكبر 
شـــريك تجاري لواشـــنطن منذ عام 2015، 
وبلـــغ حجم التبادل التجـــاري بينهما 520 
مليار دولار تقريبا. سياســـيا، الصين قوة 
صاعدة على الساحة الدولية وتتشابك مع 
الولايات المتحدة فـــي العديد من القضايا 
يمكـــن  لا  تشـــابكا  والدوليـــة  الإقليميـــة 

تجاوزه.
وقـــد ظلـــت الصـــين واحدة مـــن أهم 
القضايا المثارة فـــي الحملات الانتخابات 
الرئاســـية الأميركيـــة منـــذ عقـــود، حيث 
يلجـــأ مرشـــحو الرئاســـة إلى اســـتعمال 
لدغدغـــة  الصـــين  تجـــاه  متشـــددة  لغـــة 
مشـــاعر الناخب الأميركـــي. قبيل أحداث 
الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001، اعتبر 
الرئيس الأميركي الأســـبق جـــورج بوش 
الابن ومســـؤولون في إدارتـــه، أن الصين 
منافس استراتيجي رئيسي وليس شريكا 

استراتيجيا للولايات المتحدة.
ومـــن المؤكـــد أن هنـــاك زيـــادة كبيرة 
فـــي النظـــرة الســـلبية للصـــين منـــذ أن 
تولـــى ترامـــب منصبـــه وأشـــعل الحرب 

التجارية.
في خضم تلك الحـــرب، قام صحافيان 
مـــن وول ســـتريت جورنـــال، أحدهما في 
واشـــنطن ”بوب ديفيس“، والآخر في بكين 
”لينغلينـــغ وي“ بتتبـــع مراحـــل وأحداث 
الحـــرب التجاريـــة بين الولايـــات المتحدة 
والصـــين، وذلـــك بحكـــم قدرتهمـــا علـــى 
الوصـــول إلى صناع القرار في واشـــنطن 

وبكين.
وفـــي كتـــاب صـــدر لاحقـــا بعنـــوان 
”المواجهة بين القـــوى العظمى: كيف تهدد 
المعركة المتبادلة بين ترامب وشـــي بحرب 
باردة جديدة؟“، كشف الكاتبان عن مراحل 
العلاقـــات الأميركيـــة – الصينيـــة، وكيف 

ضرب التوتر صميم تلك العلاقات.
يَخلـــص الكتـــاب إلى نتيجـــة مفادها 
أن الحـــرب التجاريـــة التي اشـــتد أُوارها 
بين الصين والولايـــات المتحدة لم تبدأ مع 

الرئيـــس ”ترامـــب“ ولن تنتهـــي به، حيث 
إن المراجعـــة الدقيقـــة لتاريـــخ العلاقـــات 
بـــين البلدين تكشـــف عن سلســـلة طويلة 
من المشـــاحنات على المستويين السياسي 
والاقتصادي، وقد شهدت تصعيدًا متزايدا 

على مدار السنوات الثلاث الماضية.
ما وصـــل إليه الكتاب أكده لقاء أجرته 
شـــبكة فوكس نيـــوز مع وزيـــر الخارجية 
الأميركي السابق، مايك بومبيو، حيث قال 
ردا على ســـؤال حول أي الدولتين تشـــكل 
خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، روسيا 
أم جمهورية الصين الشـــعبية؟ إن الصين 

تشكل أكبر تهديد لبلاده.
قـــال بومبيـــو إن ”الحزب الشـــيوعي 
الصيني يبني قواته المســـلحة، وقد تسلل 
إلـــى الولايـــات المتحدة بطـــرق لا تمتلكها 
روســـيا، واســـتخدم قوته الاقتصادية، من 
خلال الشركات المملوكة للدولة والشركات 
المدعومة، للقضاء على عشـــرات الآلاف من 
الوظائف فـــي جميع أنحـــاء البلاد، وهذا 

سلوك غير مقبول“.
وقـــد جـــادل الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايـــدن أن الولايات المتحدة في ”منافســـة 

استراتيجية طويلة الأمد مع الصين“.
ويؤكـــد شـــميدت أن بايـــدن على حق. 
ومـــع ذلـــك، ”ليســـت الولايـــات المتحـــدة 
وحدهـــا المعُرضـــة للخطـــر، بـــل العالـــم 
الديمقراطـــي بأســـره، حيث تُشـــكل ثورة 
التنافـــس  أســـاس  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الحالي بين الديمقراطية والاستبدادية من 
أن  نثبـــت  أن  يجـــب  القِيـــم.  حيـــث 
الديمقراطيـــات يمكـــن أن تنجح في عصر 

الثورة التكنولوجية“.
فـــي الثالث عشـــر مـــن يوليـــو 2021، 
اســـتضافت لجنـــة الأمن القومـــي المعنية 
العالميـــة  القمـــة  الاصطناعـــي  بالـــذكاء 
للتكنولوجيا الناشئة، والتي عرضت ميزة 
نســـبية هامة تتمتع بها الولايات المتحدة 
وشـــركاؤها في مختلف أنحاء العالم، هي 
شـــبكة واســـعة من التحالفات بين ”الدول 
الديمقراطية، والمتُأصلة في القيم المشتركة 
والاعتـــراف  القانـــون  ســـيادة  واحتـــرام 

بحقوق الإنسان الأساسية“.
واعتبر التقرير الصـــادر عن القمة أن 
المنافســـة العالمية للتكنولوجيا في النهاية 
منافســـة على القِيم ”بالتعاون مع الحلفاء 
والشـــركاء، يمكننـــا تعزيز الأطـــر القائمة 
واستكشـــاف أطر جديدة لتشـــكيل برامج 
ومعايير وقواعد الغد وضمان تجســـيدها 
لمبادئنا. إن توســـيع نطاق قيادتنا العالمية 
في مجال البحـــث التكنولوجي والتطوير 
والحوكمـــة والمنصات من شـــأنه أن يضع 

ديمقراطيـــات العالـــم فـــي أفضـــل وضع 
لاســـتغلال الفرص الجديـــدة والدفاع ضد 
مواطـــن الضعف. فـــي الواقـــع، لا يمكننا 
وضـــع معايير لتطوير هـــذه التكنولوجيا 
البالغـــة الأهمية واســـتخدامها على نحو 
مســـؤول إلا من خلال الاستمرار في قيادة 

تطورات الذكاء الاصطناعي“.

مواجهات اقتصادية

على نحو مماثل، يُعد مجلس التجارة 
والتكنولوجيـــا الـــذي تم إطلاقـــه حديثًا 
بين الولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 
بمثابـــة آلية واعدة لمواءمة أكبر الشـــركاء 

التجاريين والاقتصادات في العالم.
وقد دعت لجنة الأمـــن القومي المعنية 
بالـــذكاء الاصطناعي إلى إنشـــاء تحالف 
يتكون مـــن الديمقراطيات المتقدمة لمزامنة 
الـــذكاء  حـــول  والإجـــراءات  السياســـات 

الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.
الحكومات  بـــين  الشـــراكات  وتُشـــكل 
الأكاديمية  والأوســـاط  الخـــاص  والقطاع 
الولايـــات  بهـــا  ”تتمتـــع  رئيســـة  ميـــزة 
المتحدة والعالـــم الديمقراطي للتغلب على 
المنافســـين. ولكـــن يتعـــين علـــى الولايات 
المتحـــدة بـــذل المزيـــد من الجهود لحشـــد 
الحلفاء حول قضية مشـــتركة. تُبشـــر هذه 
الحقبة من المنافسة الاستراتيجية بتغيير 
عالمنـــا، ويمكننا إمـــا إحـــداث التغيير أو 

الانسياق وراءه“.
ويؤكد شـــميدت أن الذكاء الاصطناعي 
سيعيد تنظيم العالم ويغير مجرى التاريخ 

البشري.
ويختتـــم التقرير بتقديم خارطة طريق 
للمجتمـــع الدولي ”الديمقراطي“ للفوز في 
المواجهة مع الصين. داعيا إلى اســـتخدام 
بمـــا في ذلك  الهيـــاكل الدوليـــة القائمة – 
منظمـــة حلف شـــمال الأطلســـي، ومنظمة 
التعاون الاقتصـــادي والتنمية، ومجموعة 
الدول السبع، والاتحاد الأوروبي – لتعميق 
الجهـــود الراميـــة إلـــى التصـــدي لجميع 
التحديـــات المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي 

والتكنولوجيات الناشئة.
لا تختلـــف المواجهـــة الحاليـــة بـــين 
كل  عـــن  والصـــين  المتحـــدة  الولايـــات 
إشـــعال  إلـــى  أدت  التـــي  المواجهـــات 
الحروب عبـــر التاريخ، بدءا مـــن الاقتتال 
علـــى المراعـــي والماء، وصولا إلـــى الذهب 
الأبيض والأسود، مرورا بالحرير والألماس 
مواجهـــات  كانـــت  جميعهـــا  والتوابـــل، 
اقتصاديـــة. لـــن يفيـــد الولايـــات المتحدة 

حجبها بالغربال.

علي قاسم
كاتب سوري

كل التطورات تشــــــير إلى حرب باردة تلوح فــــــي الأفق بين الولايات المتحدة 
والصــــــين. أحــــــدث اســــــتطلاعات الرأي أظهــــــرت أن عدم ثقــــــة الأميركيين، 
ــــــين، بالصين وصلت إلى ”أعلى مســــــتوى لها على  ــــــين أو ديمقراطي جمهوري
ــــــين. فهل هي مواجهة مقدســــــة دفاعا عن  الإطلاق“ لتشــــــمل ثلثي الأميركي
الديمقراطية، أم حرب اقتصادية أشعلتها المنافسة على الذكاء الاصطناعي؟

ماذا بعد المصافحة الأميركية - الصينية

من يوقف العملاق الصيني

الذكاء الاصطناعي 
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ر التاريخ البشري
ّ
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